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 البصمة الكربونية أحد مؤشرات للتنمية المستدامة  -

 .علينا أن نذهب إلى الترشيد راغبين قبل أن نكون مرغمين -
  التي تحيط بنا   لو نظرنا إلى المحيط الحيوي الذي نعيش به، لوجدنا أن حجم التحديات البيئية

 لظروف هذا المحيط
ً
، وتختلف درجة ونوعية التحديات تبعا

ً
أو ذاك الذي    الحيوي   كبير جدا

فمع  والدولي،  والإقليمي  الوطني  المستوى  على  سواء  إليه  و   ننتمي  الاقتصادي  الزيادة  النمو 

وظهرت أنماط للعيش لم يعهدها العالم من    ، زادت معها القدرة الشرائية،السكانية في العالم

)غذاء،  بشكل عام مثل  زاد الطلب على الموارد الطبيعية  قبل تستنزف موارد الكوكب، بالتالي  

المنتجات الاستهلاكية وبالتالي وغيرها(والمعادن والاخشاب  طاقة، مياه،   الطلب على  ، كما زاد 

إلى تدهور في النظام البيئي بل تراجعت القدرة الحيوية   النفايات، ما أدى  ارتفع معدل انتاج 

معادلة  للكوك لدينا  فظهرت  الان  القائم  العيش  لنمط   
ً
وفقا الناس  احتياجات  تلبية  على  ب 

الذي نحن عليه هل هو   البصمة البيئية والبصمة المائية والكربونية وغيرها، كلها مؤشرات تعطينا فكرة حول نمط العيش 

 . معتدل أم مستنزف

الكوكب مثل  فعلى سبيل المثال، لو   التعاون  عاش كل سكان  العربية لكنا  متوسط معيشة سكان دول مجلس  الخليج  لدول 

 لنمط العيش هذا. والحقيقة انه لا يوجد لدينا سوى كوكب أرض واحد من    4.5بحاجة الى  
ً
كوكب لتلبية احتياجات الناس وفقا

و  البيئية  البصمة  فكرة  ظهرت  الموجودة  هنا  للموارد  الأفراد  استخدام  معدل  لقياس  أداة  الذي  بالأرض  هي  بالمعدل  مقارنة 

  . هكتار عالمي 1.8 أن حصة الفرد من الأرض تعادل  هذه هيوحدة القياس من جديد. و  تحتاجه الأرض لإعادة توفير هذه الموارد

 وهي المساحة التي يحتاجها كل فرد لتوفير ما يحتاجه من هواء وماء وطاقة وغذاء واخشاب وبلاستيك و....

من قدرة الكوكب، حيث تعتبر هذه النسبة أسرع من عملية    1.3استخدام  كانت مؤشرات القياس تشير إلى    1961ففي العام  

أصبح من الضروري    من قدرة الكوكب، بناء عليه فقد  1.7إلى أن وصلنا إلى  خذ بالتزايد  أومثل هذا التوجه  %.    30تجدد الموارد بـ  

 الوطني ولحياتنا بشكل عام.  لاقتصادنا  يئية ب صول الفهم دور وأهمية الأ 

مع استمرار   الأصول البيئية في تناقص مستمر بالعالم!، فنحن سكان الأرض بتنا نستهلك على المكشوف من مستقبلنا البيئيف

 على تلبية احتياجاتنا. للأرض القدرة البيولوجية بهذا الارتفاع فقد تجاوزنا  البصمة البيئية لدينا

،  يعني أن نمط الإنتاج والاستهلاك غير مستدامين،  ارتفاع رقم البصمة البيئية للأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو الدول ف

 
ً
يعني أنه ليس لدينا  تراجع،  يعني أن السمعة البيئية للفرد أو الشركة أو الدولة في  ،  يعني أن أثرنا السلبي على البيئة عالي جدا

 . مسؤولية اتجاه مستقبل الأجيال القادمة
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 والآن ماذا علينا أن نفعل ومن أين نبدأ؟ 
جزء من معادلة البداية كانت وسوف تبقى من الاسرة ومن ثم من المدرسة والمجتمع بشكل عام، فعندما تدرك الاسرة بأنها  

  أظهرت وعليها مسؤولية، حيث   البصمة البيئية بل هي أحد أهم اركان معادلة البصمة البيئية في المجتمع والدولة، أي أن لها دور 

حول مسؤولية كل قطاع عن رقم البصمة البيئية في عموم    دراسة قامت بها اللجنة الوطنية لمبادرة البصمة البيئية بالإمارات

  قطاع الحكومي مسؤول عن من رقم البصمة البيئية للدولة، في حين      57قطاع السكن مسؤول عن  بأن    دول الخليج العربي،

 .%  1% وبقية القطاعات مسؤولة عن  30قطاع الصناعة والاعمال مسؤول عن ، و % 12

 ببقية قطاعات المجتمع، والسبب  
ً
الخلاصة أن قطاع السكن هو المسؤول الأكبر عن ارتفاع رقم البصمة البيئية بالدولة قياسا

في ذلك هو نمط الاستهلاك الذي نعيش به فهو مستنزف للموارد بأكثر مما نحتاج، فنحن نشتري أكثر مما نحتاج ولا نستهلك  

أول برنامج لمساعدة السكان تحت عنوان    2002ق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام  ما قد اشتريناه. بناء عليه فقد أطل

  
ً
)المستهلك المستدام( أي أن نشتري ما نحتاج إليه ونستهلك ما قد اشترينا، في حين ان نمط حياتنا يمش ي بالاتجاه المعاكس تماما

 في شهر رمضان المبارك حيث ترتفع م
ً
% وهذا    15  –   10عدل انتاج النفايات للفرد الواحد بما يقارب  لهذه المعادلة، وخصوصا

 مؤشر على عدم الوعي وعدم المسؤولية.

 

 ؟علينا ان نفعل ذاما
نؤكد في هذه المناسبة بأن معادلة تغيير سلوك الأفراد أو المؤسسات والشركات في مختلف المواضيع في مختلف دول العالم  

يجب تطبيقها بالتوازي مع  مجتمعة  ( هذه العناصر الثلاث  التوعية، المحفزاتيخضع لمعادلة ثلاثية الأطراف هي )التشريعات، 

مثال على  بعضها البعض، أي أن التشريعات بمفردها لا تعطي نتيجة والتوعية بمفردها غير مفيدة بالمطلق، وكذلك المحفزات،  

 بعد استصدار قوانين تغرم الفرد بملغ  
ً
 واقعا

ً
درهم، مع حملات التوعية على    500ذلك: عدم رمي النفايات بالشارع بات أمرا

 مستوى الافراد والتحفيز على مستوى الشركات، وهكذا. 

وكما يقول المثل العلم في الصغر كالنقش على الحجر، من هنا يأتي دور الاسرة في تكريس نمط حياة صديق للبيئة غير مستنزف  

التربية والتعليم   في  يبرز دور الام بصفتها مدرسة  الكوكب، هنا  بالبيئة وبمستقبل  الضرر  الفرد دون  يلبي احتياجات  للموارد 

 بالقيادة والقدوة.  

بمشاركة عدد من الخبراء والعلماء منهم    1992عام    ه برنامج الأمم المتحدة للبيئةوفي هذه المناسبة نذكر بالاجتماع الذي عقد

 للإنسانية جمعاء  ، حيث  من مختلف الاختصاصات  عالم آخر   1600من الحائزين على جائزة نوبل و  102
ً
وجهوا نداءً عاجلا

حذروا فيه بأن هناك خطر قادم لا مفر منه ألا وهو "عدم قدرة الأرض على تلبية احتياجات الانسان إذا بقي نمط عيشه على  

 هذا النحو" 

قد لا يتمكن المجتمع  ،  احتياجاتنانحن سكان الأرض في مسار تصادمي مع قدرة الأرض على تلبية  بأننا  بناء عليه يمكن القول  

 لذا فإن    البشري من الحفاظ على الحياة كما نعرفها اليوم. 
 
 ملحا

 
علينا أن نذهب  ، و تغيير نمط العيش والاستهلاك بات أمرا

 . ن مرغمينو ل أن نك ب إلى الترشيد راغبين ق


